( إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) .
----------

يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول :
 ( إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا ) إنما أمرتُ أن أخص الله وحده بالعبادة رب البلد الأمين الذي جعل مكة حرماً آمناً لا يسفك فيها دم ، ولا يُظلم فيها أحد .
كما قال تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ) .

· وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها كما قال تعالى ( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ) .

· قوله ( الذي حرمها ) أي الذي إنما صارت حراماً شرعاً وقدراً بتحريمه لها ، كما قال ( ( يوم الفتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ... ) .
· قال ابن جرير : وإنما قال جلّ ثناؤه (رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا ) فخصها بالذكر دون سائر البلدان ، وهو رب البلاد كلها، لأنه أراد تعريف المشركين من قوم رسول الله ( الذين هم أهل مكة، بذلك نعمته عليهم، وإحسانه إليهم، وأن الذي ينبغي لهم أن يعبدوه هو الذي حرّم بلدهم، فمنع الناس منهم، وهم في سائر البلاد يأكل بعضهم بعضاً ، ويقتل بعضهم بعضاً .
· قال الرازي : أما قوله ( الذي حَرَّمَهَا) فقرئ ( التي حرمها ) ، وإنما وصفها بالتحريم لوجوه :
 أحدها : أنه حرم فيها أشياء على من يحج .

وثانيها : أن اللاجئ إليها آمن .
وثالثها : لا ينتهك حرمتها إلا ظالم ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها وإنما ذكر ذلك لأن العرب كانوا معترفين بكون مكة محرمة وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الأصنام بل من الله تعالى ، فكأنه قال لما علمت وعلمتم أنه سبحانه هو المتولي لهذه النعم وجب عليَّ أن أخصه بالعبادة .

· قال ابن عطية : وفي قوله ( حرمها ) تعديد نعمته على قريش في رفع الله تعالى عن بلدهم الغارات والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب .

· قال أبو حيان : والبلدة : مكة ، وأسند التحريم إليه تشريفاً لها واختصاصاً ، ولا تعارض بين قوله : ( الذي حرمها ) ، وقوله عليه السلام : " إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة " ، لأن إسناد ذلك إلى الله من حيث كان بقضائه وسابق علمه ، وإسناده إلى إبراهيم من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه لأمته.
(وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ) من باب عطف العام على الخاص ، أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو .
· قال الماوري : قوله تعالى ( وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ) يعني ملك كل شيء مما أحله وحرمه فيحل منه ما شاء ويحرم منه ما شاء لأن للمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء.
( وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له .
( وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ) أي على الناس أبلغهم إياه .
أي : وأمرني أن أتلو القرآن على مسامعكم ، لأنه هو معجزتي الدالة على صدقى.
كما قال تعالى (ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَليْكَ مِنْ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ) .
· قال الآلوسي : أي أواظب على قراءته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتثنيته الإرشاد لكفايته في الهداية إلى طريق الرشاد ، وقيل أي أواظب على قراءته لينكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في تضاعيفه شيئاً فشيئاً فإن المواظبة على قراءته من أسباب فتح باب الفيوضات الإلهية والأسرار القدسية، وقد حكي أنه ( قام ليلة يصلي فقرأ قوله تعالى (إِن تُعَذّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ) فما زال يكررها ويظهر له من أسرارها ما يظهر حتى طلع الفجر، وقيل أتلو من تلاه إذا تبعه، أي وأن أتبع القرآن، وهو خلاف الظاهر .
( فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ) نفعه يعود عليه ، وثمرته عائدة إليه .
· قال في الوسيط : فَمَنِ اهْتَدى إلى الحق الذي جئته به، وبينته له فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ أي: فإن منافع هدايته تعود إلى نفسه.
( وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ) أي : ومن ضل عن الهدى بعد أن نصحته وأرشدته ، فقد أمرني ربي أن أقول له : إنما أنا من المنذرين للضالين بسوء العاقبة ، ولست عليهم بحفيظ ، أو بمكره إياهم على الإيمان.
أي لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم ، وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم ، وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله تعالى . كما قال تعالى ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) وقال تعالى ( إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ) .
(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ) أي لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ، والإنذار إليه .

( سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ) معرفة تدلكم على الحق والباطل ، فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة ) .
· قال في الوسيط : أي ، وقل - أيها الرسول الكريم - للناس : الثناء كله ، والفضل كله ، للّه - تعالى - وحده. وهو - سبحانه - سَيُرِيكُمْ آياتِهِ الدالة على وحدانيته وقدرته فَتَعْرِفُونَها؛ أي : فتعرفون صدقها ..

وصدق اللّه - عز وجل - ففي كل يوم ، بل في كل ساعة ، يرى عباده بعض آياته الدالة على وحدانيته وقدرته ، في أنفسهم ، وفي آفاق هذا الكون وما أحكم قوله تعالى ( سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ.
( وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) بل هو شهيد على كل شيء ، لا يخفي عليه شيء من أعمال العباد ، وهذا لكمال علمه واطلاعه سبحانه وتعالى .

· الآية فيها وعد ووعيد .
· قال القاسمي : وقوله تعالى  (وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) فيه من التهديد وتشديد الوعيد ما لا يخفى. فإن الله عز وجل إذا كان عالماً بما يعملونه ، مطلعاً عليه غير غافل عنه ، كان لمجازاتهم بالمرصاد .
· والغفلة صفة منفية فيجب نفيها عن الله مع إثبات ضدها ، فالله لا يغفل لكمال علمه .
الفوائد :

1- وجوب عبادة الله تعالى .

2- وجوب إعلان عبادة الله وحده إذا احتاج إلى ذلك .

3- وجوب التبرؤ من الشرك وأهله .

4- فضل مكة وشرفها .

5- أن كل شيء بأمر الله .

6- الأمر بتلاوة القرآن وتدبره والعمل به .

7- أن الهداية بيد الله .

8- أن من اهتدى فإنها يهتدي لنفسه ، فخيرها وفضلها راجع لنفسه .

9- أن الله غني عن العالمين .

10- أن الإنسان عليه دعوة الخلق وليس عليه هدايتهم .

11- أن الإنسان إذا بلغ دين الله للناس وعارضوه ، ينبغي أن يقول لهم : إنما أنا منذر .

12- وجوب إنذار العصاة والطغاة عذاب الله .

13- حمد لله على نعمه الله العظيمة وأعظمها إرسال الرسل .

14- أن الله عز وجل يري عباده آياته ليؤمنوا ويقروا بوحدانيته وألوهيته .

15- أن الله لا يغفل عن شيء لكمال علمه .
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